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محاولة لفهم هوس الإعلام بقضية ديوكوفيتش
ليال حداد

حــتــى الــخــامــس مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
ــم نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش،  الـــحـــالـــي، كــــان اســ
ــي عـــالـــم كـــرة  مـــرتـــبـــطـــا بـــنـــجـــاحـــه المـــبـــهـــر فــ
فاً 

ّ
المضرب: موهبة استثنائية جعلته مصن

لــيــلــة  لـــكـــن  ــبــــاده صـــربـــيـــا.  لــ ــراً  ــخــ ، وفــ
َ

أول
الأربـــعـــاء 5 يــنــايــر خـــرج ديــوكــوفــيــتــش من 
فــقــاعــتــه الــريــاضــيــة لــيــمــأ الــدنــيــا ويشغل 
ــاره بــشــكــل هستيري  ــبـ ــنـــاس. تــدفــقــت أخـ الـ
ــالات الأنـــبـــاء، وفــتــحــت لـــه المــواقــع  ــ عــلــى وكـ
لتحديث  الــرئــيــســيــة  صفحتها  الإخــبــاريــة 
ــــي رافـــــقـــــت وصـــــولـــــه إلــــى  ــتـ ــ الـــــتـــــطـــــورات الـ
الــبــاد بسبب  مــن دخـــول  أستراليا ومنعه 
عدم حصوله على اللقاح المضاد لفيروس 

كورونا.
كــيــف انــتــقــل نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش مــن هنا 
إلى هناك؟ كيف ترك موقعه الآمن كرياضي 
نــاجــح ومــحــبــوب ليصبح رمـــزاً لــواحــد من 
أكــثــر الـــصـــراعـــات اســتــقــطــابــا حــــول الــعــالــم 

حالياً، صراع اللقاح وإلزاميته؟
فــي الأســبــوعــن الأخــيــريــن بــدا الــهــروب من 
، حــتــى 

ً
ــيـــتـــش مـــســـتـــحـــيـــا قـــضـــيـــة ديـــوكـــوفـ

بالنسبة للأفراد غير المهتمين بكرة المضرب 
قضيته  تحوّلت  إذ  اللقاحات.  بإلزامية  أو 
إلى القضية الأولى في الإعلام الغربي، وهو 
مــا انــســحــب بــشــكــل تــدريــجــي عــلــى الإعـــام 
المعلومات بات تتبع  العربي. وأمــام كثافة 
تفاصيلها مهمة عويصة: سحب التأشيرة 
ــرار قــضــائــي ثـــم رد لــلــقــرار،  ثـــم إعـــادتـــهـــا، قــ
رفـــض الــلــقــاح ثــم ظــهــور إصــابــتــه السابقة 
السياسية،  المــواقــف  ثــم  كــورونــا،  بفيروس 
الــذي ضــمّ مهاجرين واحتضن  الفندق  ثــمّ 
الــلــيــالــي الأولــــــى لإقـــامـــتـــه فـــي أســـتـــرالـــيـــا... 
كيف بدأت القصة؟ وكيف انتهت؟ وما هو 
العالقة بين  التسلسل الحقيقي للتفاصيل 

البداية والنهاية؟ 
لـــم يــقــل ديــوكــوفــيــتــش شــيــئــا كــثــيــراً طيلة 
ــراف المحيطة  الأيـــام الأخــيــرة، واكتفت الأطـ
ـــن هـــنـــاك.  ــن هـــنـــا وآخــــــر مـ ـــه بـــتـــصـــريـــح مــ بـ
عائلته تقول إنه تعرض للتعذيب والإذلال، 
ألــكــســنــدر فوتشيتش  الــصــربــي  والــرئــيــس 
يــؤكــد »بـــذل كــل جــهــد ممكن لــوضــع نهاية 
عــلــى الـــفـــور لــهــذه المــضــايــقــات ضـــد أفــضــل 
ــم«، والــــحــــكــــومــــة  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــ ــي ال ــ ــنــــس فــ لاعـــــــب تــ

الأسترالية تستعرض قوتها.
تسير قصة ديوكوفيتش في أستراليا، في 
خطين متلازمين، وهو ما جعلها ربما بهذه 
والمغردين  للصحافيين  والإغـــراء  البهرجة 
والأطــــبــــاء، وبـــاقـــي ســـكـــان الـــكـــوكـــب. الــخــط 
الصربي  الــاعــب  بشخصية  مرتبط  الأول 
الإشــكــالــيــة أســاســا. أمــا الــخــط الــثــانــي فهو 
المرتبط  التفسير الأبسط والأكثر وضوحاً 
ــرام  ــتــ ــامـــــش احــ ــ بـــالـــلـــقـــاح وإلــــزامــــيــــتــــه، وهـ
الحريات الشخصية للأفراد عندما يتعلق 

الأمر بوباء قاتل ومستمر.
لـــم يـــخـــفِ الـــاعـــب الـــصـــربـــي يـــومـــا عــاقــتــه 
المــــتــــوتــــرة بـــالـــطـــب الـــتـــقـــلـــيـــدي، ولــــــم يــكــن 
لن  إبريل/نيسان 2020 بأنه  تصريحه في 
اللقاح المضاد لكوفيد 19، في وقت  يتلقى 
ــان الـــفـــيـــروس يــتــفــشــى بــشــكــل هــســتــيــري  كــ
حـــول الــعــالــم، ســـوى تــتــويــج لــهــذه الــعــاقــة 

المرتبكة والحذرة مع الطب. 
ــر«  ــيــــويــــوركــ ــلـــة »نــ فـــــي مــــقــــال نـــشـــرتـــه مـــجـ
ــة، يــعــيــدنــا الـــصـــحـــافـــي جــيــرالــد  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
مــــارزوراتــــي إلــــى شـــــوارع بـــلـــغـــراد، المــديــنــة 
حيث  هناك  ديوكوفيتش.  فيها  نشأ  التي 
تسير جنباً إلى جنب دعوات السلطات إلى 
التلقيح، مع ازدهار كل أنواع الطب البديل.

 من العاصمة الصربية بدأ اللاعب علاقته 
يُـــســـتـــخـــدم  لا  الــــــــذي  ذاك  الآخـــــــــر،  بـــالـــطـــب 
ــه فــي  ــ ــتـ ــ ــاع أدويـ ــبــ ــ

ُ
ــي المــســتــشــفــيــات ولا ت فــ

الصيدليات. وهو ما لا ينفيه ديوكوفيتش 
ط عليه الضوء بشكل كبير 

ّ
نفسه، بل يسل

يــقــدّم فيه  الـــذي   Serve To Win فــي كــتــابــه
خــطــتــه الـــغـــذائـــيـــة المـــمـــتـــدة عـــلـــى 14 يــومــا 
ــلـــوصـــول إلــى  والـــخـــالـــيـــة مـــن الــغــلــوتــن »لـ

الامتياز الذهني والجسدي«. 
كل ما سبق عادي، لكن سرد ديوكوفيتش 

لطريقة اكتشاف حساسيته على الغلوتين 
ــار الــريــبــة، وفــتــح الأعــــن على  هـــو الــــذي أثــ
تعامل اللاعب مع جسده وصحته. إذ شرح 
 خبير الطب البديل إيغور سيتوييفيتش 

ّ
أن

وضع له رغيف خبز على بطنه ليشعر بأنه 
كلما اقــتــرب مــن الــرغــيــف زاد الــضــعــف في 

عضلاته، وهو ما كشف له حساسيته. 
تــتــواصــل مــآثــر الــاعــب الــصــربــي مــع هــذا 
الـــنـــوع مـــن الــتــشــخــيــص والـــطـــب، لتشمل 
تعيين المــدرب الإسباني واللاعب السابق 

»القوة  بـ ر 
ّ

الــذي يؤمن ويبش إيماز،  بيبي 
الفضل  لــه  ويــنــســب  لــلــعــنــاق«.  التغييرية 
بـــتـــغـــيـــيـــر شـــخـــصـــيـــة ديــــوكــــوفــــيــــتــــش مــن 
الــعــصــبــيــة عــنــد الـــخـــســـارة، إلــــى مــعــانــقــة 
مــنــافــســيــه بـــعـــد فــــوزهــــم. وتــــطــــول لائــحــة 
الغريبة  خانة  فــي  فة 

ّ
المصن التصريحات 

وبالجسد  بالطبيعة،  الــاعــب  عــاقــة  عــن 
الـــبـــشـــري، وبـــمـــؤثـــريـــن يــــروجــــون لبعض 
من  الموافق عليها  الغذائية غير  المكملات 
المنظمات الصحية الرسمية، وصولًا إلى 

الــذي  »إنــســتــغــرام«  على  الشهير  الفيديو 
تحدّث فيه عن تنقية المياه الملوثة بواسطة 
تستجيب  المـــيـــاه  لأن  الـــبـــشـــري،  »الــــوعــــي 
لمشاعرنا«. وقد أثار هذا التصريح الأخير 
مـــوجـــة غــضــب عـــارمـــة تــرجــمــت بسلسلة 
تــغــريــدات لأطــبــاء وعــلــمــاء عــلــى »تــويــتــر« 
طالبوا فيها اللاعب بالتوقف عن الترويج 
للخرافات عبر منصة وحساب يتابعهما 

الملايين.
فـــي زمــــن آخـــــر، كــــان يــمــكــن لــكــل مـــا يــقــولــه 
ويــفــعــلــه نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش أن يــوضــع 
فــي خــانــة المــعــتــقــدات الصحية الــغــريــبــة أو 
المختلفة أو حتى الحديثة والمواكبة لشعار 
إلــى الطبيعة الأم«. لكن مــن سوء  »الــعــودة 
في   

َ
أول يــتــزامــن تصنيفه  أن  الــاعــب  حــظ 

ــاء  ــوأ وبـ ــ ــرة المــــضــــرب، مـــع أسـ الـــعـــالـــم فـــي كــ
يــضــرب الــبــشــريــة مــنــذ قـــرن حــاصــداً أرواح 
أكــثــر مـــن 5 مــايــن شــخــص حــــول الــعــالــم. 
وهـــــذا مـــا يـــقـــودنـــا إلــــى الـــخـــط الـــثـــانـــي في 

قضية اللاعب الصربي.
فشخصية ديوكوفيتش، كانت لتبدو مرحة 
لو سمحت لها الظروف بأن تنمو وتزدهر 
في زمن سابق أو لاحق. لكن بينما يصارع 
 رفضه 

ّ
العالم الموت نتيجة »كوفيد 19«، فإن

للقاح رغم إصابته مرتين بالفيروس، جعل 
مــنــه بــبــســاطــة أيـــقـــونـــة لمــنــاهــضــي الــلــقــاح 
حول العالم. هكذا باتت ترفع صــوره على 
ــروّج  ــ ــتـــي تـ حـــســـابـــات مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الـ
تحركات  باسمه  م 

ّ
وتنظ المــؤامــرة،  لنظرية 

الخفة منح  بهذه  التطعيم.  إلزامية  لرفض 
اللاعب الصربي عن قصد أو عن غير قصد 
هــؤلاء منصة أكــبــر، وضـــوءاً أكــبــر، وصوتاً 
أعلى. فبات للحملات الرافضة للقاح وجه 
بارز، واسم شهير يُستشهد به للدفاع عن 
وجــهــة نــظــر ســاهــمــت فــي اســتــمــرار تفشي 

الفيروس حتى اليوم. 
كل هذه العوامل جعلت من قضية نوفاك 
حول  لــإعــام  غنية  قضية  ديوكوفيتش 
العالم، وما زاد من بريقها القضايا التي 
دارت فـــي فــلــكــهــا، مـــن صــــور المــهــاجــريــن 
ــن تــضــعــهــم الـــســـلـــطـــات الأســـتـــرالـــيـــة  ــذيــ الــ
فـــي فـــنـــادق مــعــيــنــة، بــيــنــهــا الــفــنــدق الـــذي 
أقـــام فيه الــاعــب فــي الــبــدايــة، إلــى قوانين 
تعتمدها  التي  والمــذلــة  المتشددة  الهجرة 
السلطات في أستراليا، وما بينهما اتهام 
ديوكوفيتش باعتماد معايير مزدوجة. إذ 
استعاد الإعلام دعوته لزميلته اليابانية 
نايومي أوساكا، لاحترام القوانين وإقامة 
مـــؤتـــمـــرات صــحــافــيــة حــتــى لـــو كــــان ذلــك 
يضر بصحتها النفسية، بينما هو نفسه 
رفـــض احـــتـــرام الــقــانــون الأســتــرالــي الــذي 

يفرض تلقي اللقاح.
على أي حال، فإن »المعركة الأسترالية« قد 
حسمت في 16 يناير/كانون الثاني الحالي 
حــــن غــــــادر الــــاعــــب الـــصـــربـــي أســـتـــرالـــيـــا، 
مــعــلــنــا أنــــه ســيــأخــذ وقـــتـــا مــســتــقــطــعــا من 
كـــــل هـــــــذه الــــضــــجــــة. لــــكــــن لـــــأســـــف، يـــبـــدو 
ــول قــضــيــتــه لــن  ــ أن الـــضـــجـــة الإعـــامـــيـــة حـ
 ،

ً
ــقـــاش طـــويـــا ــنـ ــل ســيــســتــمــر الـ تـــنـــتـــهـــي، بــ

مناقشة  عند  مرجعية  قضيته  وستصبح 
عــاقــة الــريــاضــة بــالــوبــاء وإلــزامــيــة اللقاح. 
وستطرح أسئلة لا متناهية عن مسؤولية 
الشخصيات العامة، الرياضية منها بشكل 
خاص، تجاه مجتمعاتها في أزمات كالتي 
كورونا،  فيروس  مع  العالم حالياً  يعرفها 
ــن إقـــفـــال الـــحـــدود وفــتــحــهــا، ومستقبل  وعـ
العالم والسفر والتأشيرات، والجهات التي 

تتحكّم بهذه الحدود. 
لـــكـــن هــــل خـــــرج ديـــوكـــوفـــيـــتـــش نـــفـــســـه مــن 
قــلــب الــحــدث بــعــد مـــغـــادرة طــائــرتــه المــجــال 
الأيام  إن  الجوي الأسترالي؟ الأغلب لا. بل 
المـــاضـــيـــة رسّـــخـــت الـــعـــاقـــة الــشــائــكــة الــتــي 
تربطه بالصحافة منذ انطلاق مسيرته في 
كرة المضرب، هو الــذي صــرّح مــراراً بأنه لا 
التغطيات  فــي  ضـــده  التمييز  ســبــب  يفهم 
الــضــوء على  الإعــامــيــة، ولا سبب تسليط 
بــعــض الأخـــطـــاء والـــتـــصـــرفـــات الـــتـــي يــقــوم 
بها، بينما يتغاضى هذا الإعلام نفسه عن 

أخطاء أكبر للاعبين آخرين.

اقترح تنقية 
المياه الملوثة بواسطة 

الوعي البشري

منذ 5 يناير/كانون الثاني الحالي وحتى الـ16 من الشهر نفسه، تحوّل لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
إلى الخبر الصحافي الرئيسي حول العالم، مع آلاف التغطيات والأخبار. فما هو سبب كل هذا الاهتمام الإعلامي؟

قد يكون طبيعياً أن تتراجع شعبية نوفاك ديوكوفيتش 
وأخــذ ورد  رافقها من جــدل  ومــا  الأسترالية  الواقعة  بعد 
وتفاصيل، لكنّ الأكيد أنّ لاعب التنس الثلاثيني سيصبح 
 قومياً صــربــيــا. وهــو مــا انعكس بشكل 

ً
إلــى الأبـــد بــطــا

واضح في تغطية الإعلام المحلي لقضيته منذ هبوطه في 
 إلى مغادرته أستراليا متجهاً إلى دبي.

ً
ملبورن وصولا

ــام لــديــوكــوفــيــتــش في  ــتـ ــم الـ ــــام الــصــربــي الـــدعـ ــدّم الإعــ ــ قـ
المــثــال كتب  »الــغــطــرســة الأســتــرالــيــة«. فعلى سبيل  وجـــه 
شهيد  »الــاعــب  أنّ  ستويانوفيتش  ألكسندر  الصحافي 
الـــذي تتساوى  بالبطل  الــريــاضــة«، ووصــفــه  على ســاحــة 
تومي سميث  الأسودين  الأميركيين  اللاعبين  مع  أهميته 
وجون كارلوس )احتجا على العنصرية خلال تتويجهما 
بالميداليتين الذهبية والبرونزية في الألعاب الأولمبية 1968، 
رافـــعـــن شــــارة الــتــحــيــة الـــســـوداء عــلــى مــنــصــة الــتــتــويــج(، 
فيتنام،  حــرب  على  المحتج  علي،  الشهير محمد  والملاكم 
القدم الأميركي كولين كابيرنيك، الذي  ولاعب اتحاد كرة 
واحـــدة خــال عزف  الــركــوع على ركبة  اشتهر بوضعية 

النشيد الوطني الأميركي احتجاجاً على وحشية الشرطة 
ضد السود في الولايات المتحدة. ورأى ستويانوفيتش أنّ 
 من هؤلاء اللاعبين السود »تضررت 

ّ
ديوكوفيتش مع كل

قيامهم  بــســبــب  تــمــامــا  نــســفــت  أو  الــريــاضــيــة  مسيرتهم 
باحتجاج سياسي على الساحة الرياضية«.

ــذا الـــدعـــم الــصــحــافــي قــابــلــه أيـــضـــا دعــــم ســيــاســي من  هــ
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيسة الحكومة 
في  تظاهر صربيون  فقد  وآخــر شعبي،  برنابيتش،  أنــا 

شوارع  بلغراد وفي ملبورن.
ديوكوفيتش  يعتبر  إذ  ومفهوماً،  بديهياً  ذلــك  يبدو  وقــد 
 قومياً في بلاده ورمزاً للنجاح الفردي مقابل النجاح 

ً
بطلا

النظام الشيوعي طوال فترة حكم  له  الذي روّج  الجماعي 
الراحل  الرئيس  حكم  سنوات  ته 

ّ
رسخ ثــمّ  يوغوسلافيا، 

هذ  ومـــن   .)2000 ـــ  ـ  1989( ميلوسيفيتش  ســلــوبــودان 
المنطلق، فإنّ ما وصف بالإهانة للاعب الشهير تمّ التعامل 
الصربية ومحاولة  للأمة  إهــانــة  ــه 

ّ
أن على  بلغراد  فــي  معه 

لتحجيم نجاحاتها.

الصحافة الصربية: هذا شهيد الرياضة

MEDIA
منوعات

عثر على المصور الصحافي أخبار
المكسيكي مارغاريتو مارتينيز 
مقتولاً بالرصاص أمام منزله، 

الإثنين، في مدينة تيخوانا المتاخمة 
للولايات المتحدة. ومارتينيز الذي 

عمل لصالح وسائل إعلام عدة بينها 
أسبوعية »زيتا أوف تيخوانا« تلقى 

تهديدات قبل مقتله.

يختبر تطبيق »إنستغرام« خياراً 
جديداً يمكّن المستخدمين من 

إعادة ترتيب شبكة الصور في 
البروفايل وتنسيقها بأيّ ترتيب 
يختارونه. ويعني هذا أنّ بإمكان 

المستخدم إعادة ترتيب المنشورات 
على واجهة بروفايله بغض النظر 

عن وقت نشر كلّ منها.

أعلنت الصحافية الألمانية ميسالي 
تولو، أنّ محكمة تركية برأتها 

من تهم الإرهاب، في قضية منذ 
خمس سنوات. واعتقلت تولو في 

إبريل/نيسان 2017 في إطار حملة 
أمنية أعقبت محاولة انقلاب في 

يوليو/تموز 2016، وظلت رهن 
الاحتجاز لثمانية أشهر.

أعاد موقع »فيسبوك« الوصول 
إلى الصفحة الرسمية للخارجية 

الروسية المتعلقة بمحادثات 
الحدّ من التسلح في فيينا، بعدما 

حظرها بتهمة نشر محتوى غير 
قانوني. واتهم المنظم الإعلامي 

الروسي شركة التكنولوجيا الأميركية 
العملاقة بالرقابة.

)Getty/يحكم التوتر علاقة ديوكوفيتش بالإعلام )فيجوال تشاينا غروب
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ٌ
 حالاته وأوضاعه، أمانة

ِّ
، في كل

َ
 المريض

َّ
أن

ها والحفاظ عليها، مهما 
ُ
من الواجب صون

حصل.
 
ً
ــة ـــبـــيـــبُ شــخــصــيَّ

َّ
لـــكـــن، مـــــاذا لـــو امــتــلــك الـــط

ــطِــــرة، تــهــوى  ــيــ ـــطـــة، مُــــســ
ِّ
نـــرجـــســـيـــة، مـــتـــســـل

ر هذا  التحكم فيمن هم أضعف؟ ماذا لو قرَّ
 عــلــى الآخــريــن؛ 

َ
 أن يــحــتــال

ُّ
ــخــتــل

ُ
الطبيب الم

ا 
ً
النساء، مذ كان صغيرًا، مُحاط ما  ولا سيَّ

ــده الــقــســريِّ  ــ ــيـــاب والــ ــه، وغـ ــدتــ بــحــمــايــة والــ
زمن ومن ثمَّ انتحاره، ماذا 

ُ
بحكم اكتئابه الم

اللاتي  بالنساء   علاقاته 
َ

ل يُــحــوِّ أن  ر  قـــرَّ لــو 
ــة، ومــنــاطــق  ـ ــيَّ ــنـ ــابٍ ذهـ ــعــ ــــى ألــ يــحــطــن بــــه إلـ
كــنــه غموضها  فــي  ليقفز  تــســتــثــيــره  ألــغــام 
ا 

ً
ذ

ِّ
ا، متلذ

ً
ويلعب، بعينين معصوبتين أحيان

بالتحرك ما بين الوهم والواقع والحلم؟
 

ُ
هــذه هــي الأفـــاكُ التي يــدور فيها مسلسل
»ســـــــتـــــــون دقــــــيــــــقــــــة«؛ الـــــــــدرامـــــــــا الـــنـــفـــســـيـــة 
تْ في تسع حلقات، 

َ
ــذ

ِّ
ــف

ُ
ن التي  والتشويقية، 

ة »شــاهــد«، من بطولة  ــتْ على منصَّ
َ

وعُــرِض
ياسمين  والمصرية  السوري محمود نصر، 

هيفاء أبو النادي

ــم، ذو  ــ ــسَـ ــ ــطــــب قـ ـــيـــة الــ
ّ
لـــطـــلـــبـــة كـــل

الــبــاد  أوجـــه مختلفة بــاخــتــاف 
العظيم،  بالله  »أقــســم  ــان:  ــ والأديـ
أن أراقــب الله في مهنتي، وأن أصون حياة 
الإنسان في كافة أدوارها، وفي كل الظروف 
 وسعي في استنقاذها من 

ً
والأحــوال، بــاذل

الــهــاك والمـــرض والألـــم والــقــلــق، وأن أحفظ 
لــلــنــاس كــرامــتــهــم، وأســتــر عــورتــهــم، وأكــتــم 
وام مــن وسائل  هــم، وأن أكـــون على الــــدَّ ســرَّ
 رعــايــتــي الطبية للقريب 

ً
بـــاذل الــلــه،  رحــمــة 

والــبــعــيــد، لــلــصــالــح والـــخـــاطـــئ، والــصــديــق 
والعدو، ...«.

سم أبقراط: »... لن 
َ
استوحي هذا القسم من ق

لِبَ مني ذلك. ولن 
ُ
دَ أحــدًا بالسم، وإن ط زوِّ

ُ
أ

أبــادر بالإشارة إليه... أدخل البيوت لمنفعة 
ةٍ واستغلال،  المرضى، مبتعدًا عن أيِّ إســاء
ومبتعدًا عن إغواء النساء والفتيان، أحرارًا 
 لي شهادة، وأن 

َ
بَل

ْ
ق

ُ
 ت

َّ
كانوا أم عبيدًا ... وأل

هذا  كــســرْتُ  مــا  إذا  تعيسة  حياتي  تصبح 
 

ُ
ق

َّ
يتوث القسمين،  يتأمّل هذين  من  سَم«. 

َ
الق

يرُوّج كثيرون لإمكانية 
علاج منزلي للشفاء من 

الفيروس

يبحث العمل في فكرة 
المرض النفسي وتبعاتها 

على المريض ومحيطه

تظهر إشارة مع كل حلقة 
تقول إن المسلسل مقتبس 

من قصة واقعية

2223
منوعات

رئــيــس، والــســعــوديــة فــاطــمــة الــبــنــوي، ومــن 
ــراج مريم  تــألــيــف محمد هــشــام عــبــيــة، وإخــ
رَ الــعــمــل فـــي لــبــنــان بصبغة  أحـــمـــدي. صُـــــوِّ
وطابع مصريين، بحسب ما قالت مخرجة 

العمل.
ــيــــه عــــنــــاصــــره الـــفـــنـــيـــة  ــمــــل تـــــضـــــافـــــرَتْ فــ عــ
والتمثيلية والدرامية، بغية مناقشة ثيماتٍ 
ــهــا: الــتــحــرش الــجــنــســي،  مــتــنــوعــة، مـــن أهــمِّ
والاستغلال، والابتزاز، والعنف ضد المرأة، 
والخيانة،  والانــتــحــار،  النفسي،  والــتــاعــب 

ووصـــمـــة الـــعـــار، والــنــرجــســيــة، والاكــتــئــاب، 
وغيرها من الأمراض النفسية.

الدراما  يثبت مسلسل »ستون دقيقة«، في 
 

َ
ش ـــتـــحـــرِّ

ُ
 الم

َّ
مـــهـــا، أن الــتــشــويــقــيــة الـــتـــي يُـــقـــدِّ

، ويــمــكــن أن يــنــتــمــي إلــــى أيِّ زمـــرة 
ٌ
ن مـــتـــلـــوِّ

ــــة، بــــصــــرف الــــنــــظــــر عـــــن حـــالـــتـــه  ــيَّ ــلــــفــ أو خــ
شخصية  يــكــون  أن  ويــصــدف  الاجتماعية. 
ــتـــبـــرة؛ كـــــأن يـــكـــون الــطــبــيــب  مـــرمـــوقـــة ومـــعـ
ــعُ منه 

َّ
ــفــســي؛ ذاك الــوحــيــد الـــذي لا يُــتــوَق

َّ
الــن

ين الغدر، على افتراض  أن يطعن أحدًا بسكِّ
ــهــا 

ُ
ــه يــفــعــل ــ ــد، غـــيـــر أنـ ــ ــرشـ ــ ــه الـــحـــامـــي والمـ ــ أنـ

 
َ

ش حرُّ
َّ
الت  

َّ
إن إذ  س؛  والمتمرِّ الخبير  بمهارة 

 
ٌ

ــــا مـــريـــض
ً

ــــــهُ. هــــو أيــــض
ُ
بـــمـــريـــضـــاتـــه ديــــــدن

لكنه ليس كغيره من  ــلــوك.  الــسُّ بــاضــطــراب 
بكامل  التحرش  بفعل  يقوم  فهو  المــرضــى؛ 
ــه بــنــرجــســيــتــه واضــــطــــراب  ــ ــتـ ــ إرادتــــــــه ودرايـ

سلوكه. 
 .

َّ
إيــذائــهــن ا لإيــقــاف نفسه عــن 

ً
لا يفعل شيئ

بـــل يــجــعــل مـــن مــهــنــتــه ســـتـــارًا يــســدلــه على 
الــتــي يــقــوم بها داخـــل غــرفــة لقائه  فظائعه 
 فــي المــدرســة 

ٌ
 مُــراهــقــة

َّ
بــمــريــضــاتــه. إحـــداهـــن

ــا الـــاتـــي  تـــعـــانـــي مــــن اضـــطـــهـــاد زمـــيـــاتـــهـ
 

َّ
 الأنــوثــة لــم تشق

َّ
 عليها فــقــط؛ لأن

َ
ــرْن يــتــنــمَّ

طريقها إلــى صــدرِهــا بــعــد. وأخـــرى تعاني 
بُرودًا في علاقتها الحميمة مع زوجها بعد 
أن أصابها اكتئاب ما بعد الــولادة. وثالثة 
تـــريـــد الــــحــــبَّ والاســــتــــقــــرار وتـــســـعـــى لــهــمــا 
أنــهــا تفشل فيهما دائــمًــا، ولا   

َّ
إل بــإصــرار، 

تستمرُّ في أيٍّ من زيجاتها. ورابعة يصدف 
 

ُ
يُــعــرَف أن تكون متزوجة مــن رجــل مهم، لا 

 سلطته، وسطوته، 
َّ
من هو بالضبط، غير أن

 ومـــريـــر. 
ٌ
ــائـــن ــــذي يــغــدقــه عــلــيــهــا بـ ــه الـ ــالـ ومـ

وخـــامـــســـة يـــحـــدث أن تـــدخـــل مــكــتــبــه )فــهــو 
ا( 

ً
سُ في الجامعة، أيض  أكاديميٌّ يُدَرِّ

ٌ
أستاذ

فيراودها  بالمادة،  لسؤاله عن شيء يتعلق 
عن نفسها، لكنها تأبى. 

تـــخـــتـــار تـــلـــك الـــنـــســـوة، بـــالـــقـــاســـم المــشــتــرك 
)الطبيب( الذي يجمعهن، من دون أيِّ اتفاق 
أو حتى ســابــق مــعــرفــة، أن يــلــذن بالصمت 
وحَ كــلــمــا انـــقـــضـــى يـــوم  الــــــذي يــنــهــش الــــــــــرُّ
فاشلة،  انتحارٍ  محاولة   

َّ
لكن ـــر. 

َ
آخ وحضر 

ــامَ زوجـــة  ــ أمـ  الإدراكِ والــفــهــم 
َ

ــدُ طـــريـــق ــعــبِّ
ُ
ت

 جــمــع الــخــيــوط، 
ً
ـــة

َ
ــهُ مُـــحـــاوِل

ُّ
الــطــبــيــب، فــتــشــق

ته  إلـــى أن تــذهــب فــي رحــلــةِ كــشــفٍ لجوانيَّ
ادَ الألمِ عند   أثناء ذلك عدَّ

ُ
ودواخلِهِ، وتضبط

 أنها بفعلتها هذه تسيطر 
ً
ة

َّ
د، ظان رقم محدَّ

عــلــى الـــحـــال، وتــتــحــكــم فــيــه، وتــحــافــظ على 
هــدوئــهــا الــــذي يــســبــق الــعــاصــفــة. المسلسل 
فكرة  في  ويبحث  دُ 

ِّ
يُفن إذ  بامتياز؛  نفسيٌّ 

المـــرض الــنــفــســي، وتــبــعــاتــهــا، عــلــى المــريــض 
بــــن وغــــربــــاء،  ــه، ومـــحـــيـــطـــه مــــن مــــقــــرِّ ــفـــسـ نـ

قٍ، وسلس، وغير مباشر.  بأسلوبٍ مُشوِّ
الاستغلال  يْ 

َ
مسألت باستفاضةٍ  ويناقش 

الــجــنــســي، والــتــاعــب الــنــفــســي. كــمــا يُشير  
ش الـــنـــرجـــســـي، الــــذي  ــفــــاتِ المـــتـــحـــرِّ ــــى صــ إلـ
يــعــيــش حــالــة نـــكـــران واضـــحـــة لشخصيته 
المــضــطــربــة، والــعــدوانــيــة، الـــذي يــطــرب عند 
ســمــاعــه عـــبـــارات المــديــح والإطــــــراء، ويــؤمــن 
؛ يمتلك مــا لا يمتلكه الآخـــرون، 

ٌ
ــز بأنه مــمــيَّ

بــــــارد الإحــــســــاس ومــتــبــلــد المـــشـــاعـــر؛ فــهــو 
لا يــحــسُّ بــمــعــانــاة الآخـــريـــن ولا يــأبــه بها. 
 على 

ُ
ــز ويــركِّ ها لصالحه، 

َّ
كل ــورَ  الأمـ يحسم 

أمــام  الفخمة  الاجتماعي وصــورتــه  وضعه 
عالمه  على  غالبًا  تركيزه  وينصبُّ  الــنــاس، 
الـــذاتـــي ونــفــســه ومــنــجــزاتــه، مُـــواظِـــبًـــا على 
الــخــاصــة وإشــبــاع رغباته  غــايــاتــه  تحقيق 
فقط. يميل إلــى السيطرة عبر إغــواء المــرأة؛ 
ــانــــت فــــي حــــيــــاتــــه، وفـــــــرض ســلــطــتــه  ــــــــا كــ أيًّ
ــسِــهِ، وحـــبَّ الامــتــاك، 

ْ
ــف

َ
عليها. يــدمــن حــبَّ ن

ى أحــدُ 
َّ
امــتــاكًــا لــآخــريــن. ويتجل وإن كــان 

الأذى  إلحاق  في  له  بالنسبة  الحبِّ   أشكال 
والوجع بالآخرين.

إبراهيم علي

على مدى سنوات، شكّل لبنان المساحة الأكبر 
التلفزيونية.  المنوعات  برامج  خريطة  على 
ومنذ السبيعينيات، تصدر المشهد اللبناني 
كــل بــرامــج المــنــوعــات الــتــي قـــادهـــا، وقــتــذاك، 
المـــخـــرج ســيــمــون أســـمـــر، وتــابــعــت نجاحها 
حـــتـــى بــــــدأت خـــريـــطـــة الـــفـــضـــائـــيـــات تــتــســع، 

وتحول العالم إلى قرية إعلامية صغيرة.
تعاود محطة MTV اللبنانية عرض برنامج 
»حـــديـــث الـــبـــلـــد«، الــنــســخــة الــفــرنــســيــة الــتــي 
وصـــلـــت إلــــى لــبــنــان بـــدايـــة الـــقـــرن الــحــالــي، 
اسم  تحت  ديرهارتيونيان  نيشان  وقدمها 
»شــاكــو مـــاكـــو«. هــا هــي الــنــســخــة اللبنانية 
والعشرين  التاسع  فــي  حضورها  تستعيد 
مــن الــشــهــر الـــجـــاري، عــلــى الــرغــم مــن تــراجــع 
نــســبــة مــشــاهــدتــهــا فـــي المـــوســـم الأخـــيـــر قبل 

أربع سنين )2018(.
أبو  منى  اللبنانية  الإعــامــيــة  أعلنت  هــكــذا، 
حـــمـــزة عـــن عـــودتـــهـــا إلــــى بـــرنـــامـــج »حــديــث 
الخاص  تــغــريــدة على حسابها  فــي  الــبــلــد«، 
اتفاقاً جديداً  أن  ويبدو  تويتر،  على منصة 

السوبرماركت إلى مساحة للصراع والضرب. 
لكن الأهــم، هو اعتبار ذاك الذي اشترى »كل« 
مــحــارم الــتــوالــيــت وأخــفــاهــا فــي مــنــزلــه عــدواً 
كــمــا  والازدراء،  الـــشـــتـــم  يــســتــحــق  لــلــجــمــيــع، 
شاهدنا في مسلسل Curb Your Enthusiasm؛ 
ــد أنـــواع  إذ تــعــرض صــديــق لاري ديــفــيــد لأشـ
صــدقــائــه، حــن اكتشفوا 

ً
الــشــتــم والــقــدح مــن أ

الموجود  التواليت«  »محارم  لـ الــســريّ  المخزن 
في منزله.  

زوم
ــبـــح تــطــبــيــق »زوم« عــصــبــا رئــيــســيــا فــي  أصـ
نريد  مــن  مــع  نتحدث  خــالــه،  نعمل  حياتنا، 
عبره، ويبقينا دوماً مستعدين لأي اجتماع، 
إجـــادة  علينا  أن  المــاضــي  الــعــام  تعلمنا  لــكــن 
استخدامه وغيره من برامج التواصل. بصورة 
دقيقة، تعلمنا كيف لا نضغط زراً خاطئاً كي 
لا نتحول إلى »قطة«، كما حصل مع المحامي 
رود بــونــتــون، الـــذي وجــد نفسه فــجــأة، أثناء 
جلسة محاكمة تتم عبر الــزوم، قد تحول إلى 
العبارة التي  meme عنوانه »أنــا لست قطة«، 

رددها بينما يحاول تدارك الخطأ. 

علاج منزلي؟
الجدية والساخرة  الشاشات  انتشرت على 

عمّار فراس

الــعــام بقائمة جــديــدة لمتحورات  ــتــح هــذا 
ُ
افــت

ــــد-19، الــــتــــي مــــن المـــمـــكـــن أن  ــيـ ــ ــــوفـ فــــيــــروس كـ
ــلــــيّ وحــــجــــر مـــنـــزلـــيّ  ــى إغـــــــاق كــ ــ تــــقــــودنــــا إلــ
المتحورات هو  هــذه  أبــرز  الجميع،  سيطاول 
أومــيــكــرون، الأكــثــر شــهــرة حــالــيــا، وفــلــورونــا 
الناتج عن »مزيج« بين كورونا والإنفلونزا. 
ونسمع حالياً عن متحور ما زال قيد التشكل 
كــرون. كل هــذه المتحورات تبشر  باسم دلتا 
بــمــســتــقــبــل ديـــســـتـــوبـــي، نــعــيــش فــيــه أســـرى 

منازلنا. 
ــتــــاف هــــذا الــــعــــام عـــمـــا ســبــقــه بــســيــط،  الاخــ
ففي حــال عــاد الإغــاق الــتــام، لــن تكون هذه 
المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي يـــفـــرض عــلــيــنــا الـــبـــقـــاء 
فـــي مــنــازلــنــا، والمـــفـــتـــرض أنـــنـــا تــعــلــمــنــا من 
أخطائنا، أو على الأقل، أصبح لدينا تخيل 
عـــن طــبــيــعــة الـــحـــيـــاة فـــي الــحــجــر الــصــحــي، 
والمسلسلات  السينما  تناولته  الــذي  الشأن 
هنا،  مختلفة.  بأشكال  الثقافيّة  والمنتجات 
قــائــمــة بــمــا يــجــب الــحــذر مــنــه أو اتــبــاعــه في 
ــبـــريـــن. هـــذه  ــنـــا مـــجـ ــنـــازلـ حـــــال عــــدنــــا إلـــــى مـ
القائمة مقتبسة مما شاهدناه على الشاشة 
وأســـالـــيـــب »تــمــثــيــل« الــحــجــر الــصــحــي ومــا 
ينتج عــنــه، هــي أقـــرب إلــى تــمــاريــن مــن أجــل 
النجاة، وتجنب الإحراج في حال عاد المنزل 
ليصبح مكان العمل والحياة والنوم والأكل 

والشرب ومشاهدة الأفلام. 

لا تشتر كل محارم التواليت
ربــمــا هــذا الـــدرس هــو الأشـــد أهــمــيّــة، والأكــثــر 
انتشاراً؛ إذ شهدنا كيف أصيب العالم بحمى 
ــتـــي تـــحـــولـــت إثـــرهـــا  »مــــحــــارم الـــتـــوالـــيـــت«، الـ

قد عُقد بين المحطة وبين أبو حمزة، يقضي 
بتقديم موسم آخر.

يطرح »حديث البلد« مجموعة حــوارات مع 
شخصيات من مختلف المجالات السياسية 
والفنية والثقافية، ويسلط الضوء حول أبرز 
والفنية، من  الثقافية  المستجدات والأنشطة 
خلال استضافة مجموعة من أصحاب هذه 

الفعاليات وسؤالهم عن الهدف.
لبنان  فــي  التلفزيونية  المــحــطــات  تضمن  لا 
حـــلـــولًا لــــأزمــــات الـــتـــي تـــحـــاصـــرهـــا، لكنها 
تحاول تسيير الأمــور وفــق منطق التجديد 

بدلًا من »إعادة« برامج مضى عليها الزمن.
اختارت محطة LBCI اللبنانية مجموعة من 
بديلة  لإعـــداد خطة  والناشطين  الإعــامــيــن 
لمواجهة المتغيرات، لكن الواضح أنها تعتمد 
عـــلـــى عـــنـــاصـــر تــقــلــيــديــة لا تـــفـــي بــالــغــرض 
المـــطـــلـــوب، ونــعــنــي ارتـــفـــاع نــســب المــشــاهــدة 

وتحقيق نسبة متابعة عالية.
 LBCI بقي

ُ
ما من برامج جديدة هذا الموسم. ت

بعد  وبــس«،  »لهون  برنامج  على  اللبنانية 
نــجــاحــه ســبــعــة مـــواســـم. عــمــل يــقــدمــه هشام 
حداد، على الرغم من ركاكة المحتوى أحياناً، 
التواصل  مواقع  تناولتها  حكايات  وتــكــرار 
الاجتماعي، حقق بعضها ما أراد، لكن هشام 
حداد يعيد تدويرها في قالب كوميدي أقرب 
حـــوارات بطابع مختلف  مــع  السخرية،  إلــى 

تقوم على السخرية من الضيوف.
 ،Fe Male برنامج  نفسها  المحطة  وتــعــرض 
من إعداد وتقديم كارلا حداد. يعتمد العمل 
الأطــيــاف  على مــحــاورة فنانين مــن مختلف 
المــؤلــف فقط  المقدمة وفــريــق عملها  مــن قبل 

من النساء.
محطة »الجديد« اللبنانية تستمر في عرض 

بــرامــج حــواريــة تفتقد إلــى الــحــد الأدنـــى من 
الــحــرفــيــة والمــســؤولــيــة، يــكــاد يــكــون برنامج 
»مـــع تــمــام«، مــن إعــــداد وتــقــديــم تــمــام بليق، 
مــجــرد مــحــاولــة تــعــزز ســيــاســة وخـــط القمع 
لتشن  مضيفه،  على  المــحــاور  يفرضه  الـــذي 
ــمــــات تـــطـــالـــب المــحــطــة  ــل عــــــرض حــ ــ بـــعـــد كـ

الـــذي يعتبر  الــبــرنــامــج،  إيــقــاف  أو  بالتخلي 
للضيوف،  وتعنيفاً  اعـــتـــداءً  المــعــلــقــن  بــــرأي 
أكثر من كونه حــواراً يدخل في إطــار برامج 

الترفيه أو المنوعات.
ت  »غنيللي  بــرنــامــج  »الــجــديــد«  وتستعيد 
غــنــيــلــك«، الــــذي قــدمــه المــغــنــي الـــســـوري علي 

الديك قبل سنوات، لكن بحلة واسم جديدين، 
ــنـــوان »دقــــــوا المـــهـــابـــيـــج«، من  إذ ســيــحــمــل عـ
تقديم ريم الشريف، مع حــوارات وأغــان بين 
مقدمة البرنامج وضيوفها، في جلسة ودية 
بعيدة عن الالتزام المسرحي وتقليدية برامج 

المنوعات داخل الاستديوهات.

الــكــثــيــر مــن أســالــيــب الــعــاج الــهــاويــة، كــأن 
نشرب مبيض الملابس أو نحقن أنفسنا به، 
أو نأكل ذنب الضفدع، أو التدخين. لن نعلق 
على كل واحدة من هذه الافتراضات، لكن ما 
نعرفه، أن كل ما يمكن أن يوجد في المنزل، أو 
يمكن شراؤه من السوبرماركت، ليس علاجاً 
أو لــقــاحــا، بــل مــجــرد ارتـــجـــالات شخصية. 
نــطــلــب هــنــا مــن كــل قــــارئ تــجــاهــل مــا تبثه 
الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي من 
الذين  صور وفيديوهات لآلاف الأشخاص 
المـــابـــس، ونطلب  بــشــرب مبيض  يــقــومــون 
منه ألا يقلدهم. لماذا؟ لأنه من الممكن جداً أن 
الحمقى -كحالة المؤمنين  يكون هناك آلاف 
وغيرهم-  والعنصريين  المسطحة  بــالأرض 
ممن يستعرضون ما هو غير منطقي، من 
دون أي رادع لا من مجتمعاتهم أو وسائل 

التواصل الاجتماعي. 

النهاية قادمة
يــبــدو هــذا التمرين شــديــد الــعــمــومــيّــة، لكن 
كــمــا رأيــنــا فــي فــيــلــم »لا تــنــظــر إلـــى أعــلــى«، 
 Dr.« وقــبــلــه بــعــشــرات الـــســـنـــوات فـــي فــيــلــم
Strange Love«،  لستانلي كوبريك، النهاية 
قادمة لا محالة، سواء كانت وباء، أو نيزكاً، 
أو قــنــبــلــة نــــوويــــة.  نــقــول ألا تــرهــق نفسك 
لأنـــنـــا شـــاهـــدنـــا فـــي »لا تــنــظــر إلــــى أعــلــى« 
صــيــب 

ُ
مــصــيــر الــقــلــقــن والمــتــرقــبــن، الــذيــن أ

بــعــضــهــم بـــانـــهـــيـــارات عــصــبــيــة، والــبــعــض 
الآخـــر فــقــد الــقــدرة عــلــى تــصــديــق السخافة 
التي نعيشها. لذا نقول لا تقلق، وافعل كما 
شــاهــدنــا فــي الــفــيــلــم، اجــلــس مــع مــن تحب، 
تبادل معهم أطراف الحديث، وانتظر موتك 

وموتهم المحتم بكل هدوء.

برامج المنوعات اللبنانية ومحاولات العودةماذا لو عدنا إلى الحجر المنزلي؟
تحاول محطات التلفزة 

اللبنانية إعادة الحياة 
داخل استديوهاتها. 

آخرالمحاولات الإعلان عن 
عودة برنامج »حديث 

البلد«

عمر بقبوق

فــي نــهــايــة الــعــام المـــاضـــي، بــثــت مــنــصــة »شــاهــد«، 
الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة MBC، المــســلــســل الــلــبــنــانــي – 
المـــصـــري المـــشـــتـــرك »الــــــزيــــــارة«، الـــــذي يــعــتــبــر أول 
مسلسل رعب تنتجه منصة »شاهد«. وفي الحملة 
أضخم  بــأنــه  توصيفه  تــم  للمسلسل،  الترويجية 
الأعـــمـــال الــدرامــيــة الــعــربــيــة الــتــي أنــتــجــت مــن هــذا 
النوع، وبأنه مقتبس عن قصة حقيقة حدثت في 
إلى  تستند  الحكاية  أن  علماً   ،1981 عــام  بــيــروت 
بــأي ظـــرف، أن  أحـــداث خــارقــة للطبيعة، لا يمكن، 

ضفي عليها سمة الواقعية.   
ُ
ن

على  تسير  وكأنها  »شــاهــد«  منصة  بــدت  نظرياً، 
الــطــريــق الــصــحــيــح لــصــنــاعــة مــســلــســل رعـــب على 
الطراز العالمي، حين استعانت بالمخرج الإسباني 
لإعــــداد   ،La Palma وبـــشـــركـــة  مــارتــيــنــيــز  ــفــــو  أدولــ
 Free Your Mind وشـــركـــة  الـــصـــوتـــيـــة،  المــــؤثــــرات 
لــلــمــؤثــرات الــبــصــريــة، لتستفيد مــن خــبــراتــهــم في 
هذا النوع من الأعمال الفنية؛ إذ إن صناعة دراما 
الـــرعـــب فـــي الــعــالــم الــعــربــي لا تــــزال بــدائــيــة، وفــي 
المــرجــوة منها، وتولد  الغاية  إلــى  الغالب لا تصل 
 هــذا ما 

ّ
الضحك بــدلًا من الرعب أو الــخــوف. ولعل

نتج عام 
ُ
حصل مع الفيلم المصري »خط دم«، الذي أ

2020، بوصفه فيلم رعب وإثــارة، إلا أن موضوعه 
ومشاهده لم يثيرا سوى سخرية الجمهور.

الاعتماد على خبرات أجنبية مختصة  فإن  لذلك، 

ــد يــكــون  ــــال الـــفـــنـــيـــة، قــ ــمـ ــ ــن الأعـ بـــهـــذه الـــنـــوعـــيـــة مــ
السبيل الأفضل لتطوير هذه الصناعة في المرحلة 
محلية  درامية  حكاية  على  الاعتماد  مع  الحالية، 
نفسها  تطويع  على  قـــادرة  الخصوصية،  شــديــدة 
فـــي خـــدمـــة درامــــــا الـــرعـــب الـــتـــي لا تـــــزال مــرتــبــطــة 
ومن  الغربية.  بالصناعة  الــعــربــي  الجمهور  لــدى 
ــذا الــتــعــاون، قــد تــخــرج درامــــا الــرعــب من  خـــال هـ
إلى  أكثر  وتقترب خطوة  الغريبة،  الأعــمــال  دائـــرة 

الجمهور العربي. 
ترتقي  لا  المسلسل،  يقدمها  التي  الحكاية  أن  إلا 
 إلى مستوى الحرفية التقنية التي نعيشها 

ً
حقيقة

فيه، وتزيد من إحساسنا برداءتها الإشارة التي 
تظهر على الشاشة مع بداية كل حلقة، ليذكرنا 
بـــأن المــســلــســل يــســتــنــد إلـــى قــصــة واقـــعـــيـــة.. وكــل 
مـــا تـــم ذكــــره مـــن تــصــريــحــات حــــول كــيــفــيــة بــنــاء 
ورشــة  خــال  مــن  تمت صياغتها  التي  الحكاية، 
كتابة أشرفت عليها مريم نعوم، بالاستناد إلى 
مقابلات مع شخصيات حقيقية، روت تفاصيل 

الـــحـــادثـــة الــغــريــبــة، بــحــســب الــتــصــريــحــات! هــذه 
الــخــلــفــيــة، تــجــعــلــنــا كــمــشــاهــديــن نــنــتــظــر فـــي كل 
ــة الــعــمــل وتــصــويــبــه نحو 

َ
ــطــق

ْ
لــحــظــة أن تــتــم مَــن

مسار أكثر واقعية، لكن الأمور تزداد غرابة، وما 
اقتربنا  كلما  الــحــلــقــات،  تــقــادم  مــع  منطقية  مــن 
الـــذي يصنع  الجني »داســــم«،  مــن معرفة ماهية 
الـــحـــدث، وكــلــمــا اقــتــربــنــا مـــن عـــوالـــم شخصيتي 
الــخــادمــة المــصــريــة »إنــصــاف« )ديــنــا الشربيني( 
والمطران الأعمى )عبدو شاهين(، تصبح الأحداث 
فــاقــعــة وهــزلــيــة أكــثــر. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال: كيف 
يــمــكــن أن نــســلــم بــواقــعــيــة مــشــاهــد الــتــواطــؤ بين 
»داســـم« والمــطــران الأعــمــى، الــذي يستعيد بصره 
مقابل ذلك، قبل أن يصحو ضميره ويفقأ عينيه 

ليتابع مهمته ويفك اللعنة؟  
ــــعــــرض عــلــى 

ُ
ــتــــي ت ــات الــ ــرهــ ــتــ ــذه الــ ــ وبــــعــــد كــــل هــ

الــــشــــاشــــة، يــخــصــص صـــنـــاع المــســلــســل الــحــلــقــة 
الثامنة والأخيرة من العمل للحديث عن الحكاية 
صدقية  ليؤكدوا  شــهــوداً  ويستضيف  الأصلية، 
عن  ليتحدثوا  المسلسل  أبــطــال  ويظهر  الــواقــعــة، 
إيــمــانــهــم بــالــحــكــايــة والـــذعـــر الــــذي ســبــبــتــه لــهــم! 
بالواقع  الحكاية  ربــط  الإصـــرار على  هــذا  ليبدو 
ــيـــات الــتــي يــلــجــأ إلــيــهــا المسلسل  هـــو إحــــدى الآلـ
لبث الرعب في قلوب المشاهدين. لكن ذلك يؤدي 
إلــى انطباع معاكس، فــالإصــرار لا يثبت واقعية 
لا  العمل  بــأن صناع  فقط  يثبت  وإنما  الحكاية، 

يحترمون عقول المشاهدين.

دراما الطبيب المريض وبالعكس

تعود منى أبو حمزة لتقديم »حديث البلد« نهاية الشهر الحالي )فيسبوك(

تدور أحداث 
العمل في 
ثمانينيات بيروت 
)شاهد(

لن تكون هذه المرة الأولى التي يفرض علينا فيها البقاء بمنازلنا )ملادين أنطونوف/فرانس برس(

سوسن بدر في مشهد من المسلسل )شاهد(

يعيش  إلى طبيب نفسي،  نتعرفّ  للمخرجة مريم أحمدي،  في مسلسل »ستون دقيقة«، 
حياة تناقض ما يعمل به؛ إذ يحوّل مريضاته إلى ضحايا له، ويعمّق من آلامهنّ

ستون دقيقة

»الزيارة«: هل نشتري الخرافة؟

فنون وكوكتيل
قراءة

نقد

شاشاتإضاءة

يحسب لـ »ستون دقيقة« 
تميزّ القصص الفرعية 

المساندة للقصة الرئيسية 
المرتبطة بالطبيب 

النفسي، وخصوصية 
طرح الشخصيات النسائية، 

ومعاناتهن في مواجهة 
المجتمع، ليكون كل 

مشهد في العمل مسرحاً 
لصراع درامي يؤثر في 
البنية الكاملة للحدث، 

ويتفرد بكونه خاصاً عن 
غيره، عميقاً في رسالته 

النفسية وناضجاً بقدر 
التفكير بسؤال مفاده: 
لماذا لا تقدم الدراما 

العربية أعمالاً كهذه دائماً 
ما دامت تستطيع فعل 

ذلك؟

أعمال 
كهذه
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